
الســلطة واللهــث وراء السراب.. تفاهمــات
واتصالات يفسدها الاحتلال

, فبراير  | كتبه يوسف سامي

ــالقبول لم يكــن موقــف الســلطة الفلســطينية برئاســة محمــود عبــاس والقيــادة المتنفّــذة مســتبعدًا ب
بتفاهمــات لا تلــبيّ طموحــات الشعــب الفلســطيني، في ظــل تصاعــد حالــة المقاومــة في الضفــة الغربيــة

والقدس المحتلة خلال العام الأخير.

يارة قبول السلطة بالتفاهمات التي أشرفت عليها الإدارة الأمريكية، جاء بعد نحو شهر فقط من ز
ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة لتهدئة الأوضاع، بناءً على طلب إسرائيلي أعقب وز
ا على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في سلسلة من العمليات الفلسطينية الفردية التي جاءت رد

جنين والقدس المحتلة.

الغريب أن التفاهمات التي قادها الجنرال الأمريكي مايك فنزل، منسّق الشؤون الأمنية في السفارة
الأمريكيــة في تــل أبيب، حظيــت بموافقــة سريعــة مــن الســلطة الــتي كــانت تهــمّ لتقــديم مــشروع في

مجلس الأمن عبر الإمارات لإدانة السلوك الإسرائيلي.

ووفقًـا لتسريبـات إسرائيليـة، فـإن الخطـة تنـصّ علـى مشاركـة أمريكيـة في التنسـيق الأمـني، مـن خلال
ممثلين كبار ســيحضرون اجتماعــات المســتويات العليــا بين الســلطة الفلســطينية والإسرائيليين لعــدة
م في القضايا الأمنية العالقة بين ير منتظمة للأمريكيين حول التقد شهور، على أن يرسل الطرفان تقار

الطرفَين.
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وبمحاذاة ذلك سيتمّ العمل على تدريب قوات خاصة فلسطينية مكوّنة من  آلاف عنصر أمني،
يبيــة علــى الأراضي يبهم في قواعــد تدر وهــم يعملــون حاليــا في جهــاز الأمــن الــوطني، وســيكون تــدر

الأردنية، حيث سيخضعون لبرنامج تدريبي خاصّ بإشراف أمريكي.

رفعت مجزرة نابلس الأخيرة من حدة الغضب ضد السلطة الفلسطينية، في
أعقاب موقفها بسحب التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن، إذ لم
 على هذه الخطوة  ساعة لتقوم “إسرائيل” بارتكاب هذه المجزرة

ِ
يمض

وإلى جانب ذلك، سيجري دخول القوات الفلسطينية إلى المقرات الجديدة في جنين ونابلس بالتزامن
مع تقليص كبير لنشاط الجيش الإسرائيلي، في إطار التنسيق الأمني تحت إشراف أمريكي، وهذا البند
في الخطـة الأمريكيـة هـو أحـد الـشروط الفلسـطينية لقبولهـا بكاملهـا، إلى جـانب إشراف أمريـكي علـى
نقاط الاحتكاك، خاصة في شمال الضفة الغربية وربما جنوب الخليل، إضافة إلى مشاركة فرق غربية

في عمليات المراقبة.

وســـتُظهر هـــذه الفـــرق حضـــورًا كـــبيرًا في منـــاطق الاحتكـــاك، بالإضافـــة إلى تغـــير توجهـــات الســـلطة
الفلســـطينية في التعـــاطي مـــع المقـــاتلين الفلســـطينيين، وتغيـــير النهـــج الـــذي تعـــاملت بـــه الســـلطة
الفلســطينية في المرحلــة الماضيــة معهــم، حيــث حــاولت فتــح قنــوات اتصــال وإقنــاعهم بــالتخلي عــن

المقاومة والانضمام إلى الأمن مقابل حوافز مالية، وهو ما يتوجب وقفه في المرحلة الجديدة.

ولم يتم نفي هذه الخطة بالمطلق من قبل مسؤولي السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تفيد فيه
بعض المعلومات أنها كانت تهمّ لتوقيع اتفاق جديد برعاية أمريكية في  فبراير/ شباط الجاري مع

الاحتلال الإسرائيلي.

يـر الشـؤون المدنيـة، إحـدى أبـرز الشخصـيات الفلسـطينية الـتي كـانت بمثابـة ويعتـبرَ حسين الشيـخ، وز
قناة اتصال لهذه الخطة مع مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلا أن السلوك الإسرائيلي
شكـّـل صدمــة للســلطة الــتي اعتــادت علــى مــدار  عامًــا التعويــل علــى الموقــف الإسرائيلــي ونســيت

الموقف الشعبي الفلسطيني المتقدّم عليها.

ورفعــت مجــزرة نــابلس الأخــيرة مــن حــدة الغضــب والحنــق ضــد الســلطة الفلســطينية، في أعقــاب
 على هذه الخطوة 

ِ
موقفها بسحب التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن، إذ لم يمض

ساعة لتقوم “إسرائيل” بارتكاب هذه المجزرة، ما وضع السلطة في موقف ح شعبيا.



ســــلوك متكــــرر.. الســــلطة تخسر المعــــارك
الدبلوماسية

منذ سنوات خسرت السلطة الفلسطينية المعارك الدبلوماسية، وتحديدًا خلال عهد رئيس السلطة
ــة كــانت حكومــة الاحتلال عبــاس، إمــا اســتجابة لضغــوط أمريكيــة وإمــا بســبب تســهيلات اقتصادي

الإسرائيلي تقدمها باستمرار للسلطة.

وجاء سحب مشروع قرار من مجلس الأمن بشأن الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية
المحتلة، لينطوي على مشاركة فعلية من السلطة في التستر على جريمة الاستيطان كجريمة حرب

باعتبارها منطوية على قرار دولي.

هذا التوجه ليس جديدًا على أداء السلطة الفلسطينية ودبلوماسيتها الفاسدة، وينبغي قراءته في
)  (الكنز المهمل)، وتقرير غولدستون عام  ضوء أداء السلطة في فتوى الجدار عام
صفحة)، وطلب السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت سحب التقرير من المناقشة في مجلس حقوق
الإنسان وتأجيله إلى جلسة مارس/ آذار ، بل تجاهل الدبلوماسية الفلسطينية “حصار غزة”

يع القرارات في نيويورك وجنيف. المخالف للقانون الدولي في مشار

وإلى جانب ذلك، لا توجد خطة فلسطينية لترجمة قرار مجلس الأمن  (عام ) إلى واقع
عملــي ملمــوس علــى الأرض، لغيــاب الإرادة السياســية والاكتفــاء بالاســتعراض الإعلامــي والبقــاء في
، القـرار علـى إدانـة الاسـتيطان في كامـل الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام الحُكـم، حيـث نـص

وامتنعت في حينه الولايات المتحدة في عهد أوباما عن استخدام حق النقض “الفيتو”.

وجـاء سـلوك السـلطة الأخـيرة اسـتجابة لتحركـات بلينكـن الـذي تحـدث عـن “خفـض التـوتر” بشكـل
تضليلــي، لأن مــا يجــري هــو جرائــم ممنهَجــة تُرتكَــب مــن ســلطة احتلال اســتيطاني اســتعماري (أداتــه

نظام الأبارتهايد) وميليشيات مستوطنين مسلحة.

بين التصعيد والهدوء.. موقف فلسطيني
متقدم

منذ بداية عام ، سجّلت الضفة والقدس المحتلتان  شهيدًا فلسطينيا، وهو رقم لم يحصل
خلال الهبّات الفلسطينية سواء عام  أو عام  خلال هبّة القدس أو “هبّة السكاكين”

وعمليات الدهس التي جرت.



ووفقًـا لبيانـات وزارة الصـحة الفلسـطينية، فـإن بدايـة هـذا العـام هـي الأكـثر دمويـة في الضفـة الغربيـة
منــذ عــام  علــى الأقــل، حيــث لم يتــم تســجيل هــذا العــدد مــن الشهــداء ( شهيــدًا) خلال

ين الأولَين في الأعوام الـ  الماضية. الشهرَ

وتعكــس هــذه الإحصائيــة حجــم التصــعيد غــير المســبوق الــذي تشهــده الضفــة الغربيــة حاليــا، والــذي
يتفـوق علـى مـا جـرى خلال انتفاضـة الأقصى حـتى، في الـوقت الـذي تفشـل فيـه كـل الخطـط الأمنيـة

والعسكرية في احتواء ما يجري.

تعكس القوة العسكرية الإسرائيلية المفرطة حالة الفشل لدى المنظومة الأمنية
والعسكرية في التعامل مع المقاومة

ويبــدو الموقــف الشعــبي الفلســطيني متقــدمًا كثــيرًا علــى موقــف الســلطة الفلســطينية، مــن خلال
يــة لنــداءات المجموعــة المقاومــة دائمًــا، إلى جــانب النزول للشــوا وإغلاق الاســتجابة السريعــة والفور

ية وتطبيق العصيان. المحال التجار

ومع استمرار السلوك الإسرائيلي الحالي، فمن غير المرجّح أن تشهد الضفة الغربية أي نوع من أنواع
ــا العســكرية المقاومــة الــتي بــاتت تمتــدّ بين الشمــال الهــدوء، مع اتســاع ظــاهرة المجموعــات والخلاي

والجنوب في الضفة، فضلاً عن العمليات الفردية النوعية.

في المقابل، تعكس القوة العسكرية الإسرائيلية المفرطة حالة الفشل لدى المنظومة الأمنية والعسكرية
في التعامل مع المقاومة، وفشل محاولات استقطاب المقاومين الشبان وإغرائهم من قبل السلطة

بتسليم أسلحتهم، مقابل الحماية وتوفير رواتب عالية وبيوت وسيارات فارهة.

“ســــيف القــــدس ” علــــى الأبــــواب.. أم
جولات محدودة من التصعيد؟

ــذراع ــدين القســام -ال ــائب الشهيــد عــز ال ــو عبيــدة، النــاطق العســكري باســم كت ــدة أب ي عكســت تغر
العســكرية لحركــة حمــاس-، الــتي أعقبــت مجــزرة نــابلس، والــتي قــال فيهــا: “المقاومــة في غــزة تراقــب
جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد”؛ أن المشهد مشابه لتلك

. الحالة التي كانت قائمة قبل سيف القدس في مايو/ أيار

وقبل مواجهة سيف القدس عام ، تدخّلت المقاومة خلال التصعيد وهبّة باب العمود التي
كـانت قبـل شهـر فقـط مـن المعركـة، قبـل أن يعـود الهـدوء إلى الساحـة مـن جديـد، إلا أن المشهـد اليـوم



رًا ودموية ممّا كان سائدًا خلال تلك الحقبة. كثر تفج يبدو أ

ــا ملــف الأسرى وإضرابهــم المتوقــع خلال شهــر رمضــان ومــن الملفــات الــتي تعــزز صواعــق التفجــير حالي
ــا، إلى جــانب الامتــداد الاســتيطاني المتواصــل، فضلاً عــن المبــارك، والــذي بــدأ بخطــوات عصــيان حالي
التشريعات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، إلى جانب الاقتحامات المزمعة للأقصى، والتي تتوافق بين

شهر رمضان والأعياد اليهودية المزعومة.

يتهــا وأتمّــت مــن اســتعدادها بشكــل في المحصــلة، رفعــت الفصائــل الفلســطينية في غــزة مــن جهوز
كثر عنفًا من سيف القدس خلال شهر تدريجي خلال الشهور الأخيرة، استعدادًا لمواجهة قد تكون أ

رمضان أو حتى بعده بأسابيع بسيطة.
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